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إهداء

إلى الحي في كل وقتٍ ومكانٍ بوجداني،

يطُالبني كل يومٍ بذِكره،

وينساني.
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وفي يوم مالوش ملامح

ولا لهُش زي

والليل سواده كالح

ولا عادش ضي

والكون تمام والناس نيام 

وكأنه موت بس في سلام

وانا وحدي صاحي

أنا وحدي خايف

أنا وحدي حي





غرفة إبليس
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ده ســوى ضــوء شــمعة وحيــدة  الرؤيــة ضبابيــة والظــام حالــك، لا يُبــدِّ

عــى مائــدة الطعــام المســتديرة في منتصــف صالــة الشــقة القديمــة، والتــي 

تلُقــي بضوئهــا الخافــت عــى وجــوه الخمســة الجالســن حولهــا، فــا يظهــر 

مــن مامحهــم إلا مــا يجعلهــا غامضــةً مخيفــةً فحســب. ثاثــة رجــال 

ــز  ــان، لا تظهــر الكثــر مــن تعبــرات أيٍّ منهــم، لكنــك تســتطيع تميي وامرأت

رجــلٍ وامــرأةٍ متقدمــن في الســن، عــى وجهيهــا الكثــر مــن الجديــة 

ــدي  ــئ يرت ــل ممتل ــق، لرج ــة والقل ــن اللهف ــيءٍ م ــان ب ــزن، ويتطلع والح

نظــارة طبيــة ســميكة، تدحرجــت قليــاً عــى قصبــة أنفــه، بالإضافة إلى شــابٍ 

ــرات  ــا وتعب ــن حركاته ــدو م ــرأة أخــرى، يب ــب النظــرات، وام ــفٍ مُتصلِّ نحي

ــا، والجــزء اليســر الظاهــر مــن ثيابهــا في الضــوء الخافــت، أنهــا مــن  وجهه

ــا. ــل ممــن حوله ــة أق ــة اجتاعي مرتب

ــت أمامــه  ــة صغــرة كان ــا ورق ــدَه ملتقطً ــئ ي ــدَّ الرجــل الممتل وحــن م

ــكان  ــه في الم ــةٍ، رن صوت ــدوءٍ ورَويَّ ــا به ــا فيه ــرأ م ــدأ يق ــة، وب ــى الطاول ع

بــكامٍ غريــبٍ غــر مفهــوم، إلا أن لــه وقعًــا مخيفًــا، انعكــس في شــكل توتــرٍ 

ــا يشــبه التأهــب أو  ــن، وم ــيِّ الرجــل والســيدة الكبري ملحــوظٍ عــى وجه

ــف.  ــز عــى وجــه الشــاب النحي التحف
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ومــع صــوت قــراءة الرجــل، ظهــر صــوتٌ آخــر في الظــام، كأنــه يــأتي مــن 

أحــد أركان الصالــة، خافــتٌ في البدايــة، لكنــه سرعــان مــا تعــالى، حتــى بــات 

مســموعًا واضحًــا لــكل الموجوديــن، صــوت احتــكاك وحفيــف وخربشــة، ومــا 

يشــبه رفرفــة أجنحــة كبــرة.

****

ــر، في  ــلَ الفك ــا مبلب ــه مفزوعً ــن نوم ــض م ــو ينه ــد« وه ــهق »أحم ش

الغرفــة التــي يحتــل أحــد سريريهــا، والتــي اعتــاد عــى إقامتــه وحيــدًا فيهــا 

لأســابيع، ينــى عددَهــا دائمـًـا، فقــط لتصطــدم عينــاه ذلــك الصبــاح، بشــابٍ 

يجلــس عــى السريــر الآخــر متربعًــا، وعــى ســاقيه كتــاب، ينظــر إليــه بنــوعٍ 

ا مــن الاهتــام، أو الفضــول ربمــا، مــن منظــره  مــن الامبــالاة، والقليــل جــدًّ

الغريــب، المضحِــك عــى الأرجــح، وهــو يصحــو منــذ ثــوانٍ قليلــة. 

- إنت من؟؟

قالهــا »أحمــد« متســائاً، وهــو يعتــدل عــى سريــره، غــرَ نــاسٍ أن 

يتحســس ذقنــه ولحيتــه الكثيفــة المهذبــة، ليتأكــد أن لعابــه لم يســل عليهــا 

أثنــاء نومــه، ليجعــل منظــره أكــر غرابــةً وحمقًــا، في حــن زفــر الشــاب فيــا 

ــل أن يقــول: ــاً، قب ــل، وصمــت قلي ــق أو المل يشــبه الضي

- أنا كنت عايز أوضة لوحدي، بس هُاَّ جابوني هنا«

ــن  ــيءٍ م ــد« ب ــه »أحم ــن تأمل ــه، في ح ــا إلى كتاب ــره بعده ــاد بب ع

ــأل: ــود ليس ــو يع ــرة، وه الح

- إنت نزيل جديد؟

لم يرفع عينيه عن الكتاب، وهو يجيب باقتضابٍ:
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- آه..

- بس أنا ماحدش قال لي إن فــــ..

- ولا حــد قــال لي أنــا كــان عــى فكــرة! أنــا متفاجــئ ومتضايــق زيــك 

بالظبــط، ولســه قايــل حــالًا إني لا كنــت عايــز آجــي الأوضــة دي! ولا 

ــه!!« ــن أساس ــا م ــفى كله المستش

 اتســعت عينــا »أحمــد« قليــاً في صمــتٍ مصــدومٍ، حــن قالهــا الشــاب 

ــرٍ،  ــقٍ وتوتُّ ــره بقل ــه بب ــه يتابع ــاً عن ــه رغ ــد نفس ــةٍ. ووج ــدةٍ مفاجئ بح

ويتحــرك ببــطءٍ وهــدوءٍ وهــو ينهــض مــن فراشــه، ويبحــث عــن خفــه الملقى 

ــاه  ــةٍ، حــن أت ــةٍ سريعــةٍ أو مُفاجِئ ــأي حرك ــأتي ب ــد أن ي ــه لا يري أســفله، كأن

ــةً، ولكــن بلهجــة أهــدأ تلــك المــرة، وهــو يقــول:  صــوت الشــاب ثاني

- أنــا آســف. أنــا بــس أول مــرة أتعــرض للموقــف ده.. أول مــرة أدخــل 

مستشــفى أمــراض نفســية« 

ــا في  ــذرٍ، منتبهً ــق بح ــض الحلي ــه الأبي ــاً إلى وجه ــد« قلي ــع »أحم تطل

ــي  ــيمة الت ــه الوس ــعتن، ومامح ــن الواس ــه الداكنت ــة إلى عيني ــك اللحظ تل

ــه إياهــا بأخــرى مــترددةٍ، قبــل  شــاعت فيهــا شــبح ابتســامة شــاحبة، بادلَ

ــوتٍ: ــول بخف أن يق

- يا بختك..

- عى إيه؟!

صمت »أحمد« قلياً، وأطرق برأسه الحليق، وهو يقول:

ــة.  ــرض لحاج ــرة تتع ــاشر م ــاني، ولاَّ ع ــارف دي أول ولاَّ ت ــان ع - عش

أنــا بقــى مــا أعرفــش أنــا دخلــت مستشــفيات نفســية قبــل كــده ولاَّ لأ، 
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مــش فاكــر ولا عــارف أي حاجــة عــن نفــي، ولا عــن أي حــد، قبــل مــا آجــي 

المستشــفى هنــا. عنــدي فقــدان تــام للذاكــرة.

صمــت الشــاب لحظــات، متطلعًــا لوجــه أحمــد القمحــي المريــح، وعينيه 

الخضراوتــن الحزينتــن، قبــل أن يقول:

- طب ده يا بختك إنت كده..

عقِــدَ أحمــد حاجبيــه في تســاؤل صامــت حائــر، في حــن بــدا وجه الشــاب 

وكأنــه يشــحب، وعينــاه وكأنهــا تزيغــان، وهــو يقول:

- أنا نفِي أنى..

****

»اذكرني حن تغضب، فإني أجري منك مجرى الدم«

****

»شبرا – 2003«

- عايزة أعرف..

ــت  بصــوت أجــش بــه بحــة، كأنهــا أثــر صراخ طويــل، ووجــه جامــد جفَّ

عليــه دموعــه، واحمــرَّ مــن كــرة اللطــم، قالــت »رقيــة« عبارتهــا المقتضبــة، 

بحــزمٍ مَــن لــن يســمح بمناقشــته فيــا يقــول، وهــي تجلــس أمــام »إبراهيــم« 

زوجهــا، في صالــون شــقتها المذهــب، بعــد انفضــاض العــزاء. كاهــا يرتــدي 

الســواد. هــي ســاكنةٌ تمامًــا، أمــا هــو فيفتــح علبــة ســجائر معدنيــة، يخــرج 

منهــا واحــدةً يشــعلها ليســحب نفسًــا طويــاً، يزفــره ببــطءٍ وهــو يقــول:

- عايزة تعرفي إيه؟
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صمتت قلياً قبل أن تقول، بنفس الصوت واللهجة والجمود:

- أعرف كان عايز يقول لي إيه..

زفر نفسًا آخر، وتحشرج صوته كأنه عى وشك البكاء، وهو يقول:

- ربنا وحده اللي يعلم دلوقتي..

- بس أنا لازم أعرف!

ــم أو لا  ــه لا يفه ــا كأن ــه ليتأمله ــع عيني ــه يرف ــر، جعل ــزمٍ أك ــا بح قالته

ــان الحــزن، لكنهــا  ق مــا تقــول، أو يبحــث في وجههــا عــاَّ يــي بهذي يصــدِّ

ــول متســائاً: ــه يق ــة جعلت ــا، بطريق ــدت جــادةً تمامً ب

- وهتعرفي إزاي؟؟

- نجيب الراجل اللي قالت عليه »أم عمر« ونــ.ـ..

ةٍ: اتسعت عيناه وهو يقاطعها بحِدَّ

- لأ! لا يا »رقية« لأ!! سيبيه في حاله بقى! سيبيه مرتاح!!!

عا صوتها هي الأخرى وهي تقول:

- مــش يمكــن هــو كــده مــش مرتــاح؟! مــش جايــز كان فيــه حاجــة عايــز 

يـــ.ـ..

- ولا جايــز ولا يمكــن! أنــا لا يمكــن هاســمح بحاجــة زي دي، ولا لراجــل 

زي ده إنــه يخــش بيتــي!!

هنــا نهضــت »رقيــة« مــن مقعدهــا، واتســعت حدقتاهــا بشــكلٍ لم يرهــا 

ــه شــعر بخــوفٍ حقيقــيٍّ  ــل، لدرجــة أن ــه مــن قب ــه زوجهــا طــوال حيات علي

منهــا، وهــي تــزم شــفتيها وتضغــط عــى أســنانها، لتهُــبَّ بــه قائلــةً:


